١ 


المؤرخون ومعمد علي 


ربما کان محمد علي باشا (۱۸7۹ - )۱۸٤٩‏ هو 
الحاكم الوحيد من حكام المشرق العربي الذي نال 
اعترافاً واسعاً بعظمته في الشرق والفرب فقد ذهب 
معاصره إلفرنسي مانجان الى القول انه "الرجل 


٠‏ الذي رفعته العناية الالهية فوق اقدار الرجال"؛ 


وذهب جان لاكوئير الى القول ايضاً إن وصول سفن 
محمد علي باشا الى میناء نافارینو وظهور أبنه 
ابراهيم في طوروس بآسیا الصغفری کان لهما معنى 
عمیق ۰ "فقد اظهرا أن مصر لم تكد تطل برآسها من 
وكرها حن أخذث فجأة تلعب دور خطيراً في 
مدا ولات الدول العظمي ٠٠١‏ و قبل أن تنقضي 
اربعون دسنة علی ہونا برت » أ على وصول 
الحملة الفرنسية الى مصر حثى صازت مصر تقف 
على قدم المساواة مع انجلترا وروسيا والمباب 
العالي ٠‏ ويقول المؤرخ المصرق عبسد الرحمسن 
الرافعي: 
"لا جدال في أن محمد علي ڌد 
سما بأعماله إلى مصاف عظماء 
الرجال الرجال؛ وتتمئل لك عظمته 
من كونه نشا نشاة مثواضعة وتدرج 


ده محمود زايد: استاد المتاريخ ٠‏ بالدامعخ 
الامیرکبة ببیروت ؛ دکتواره من حامعة پبل + > گها غلم في حادعد 
سیل وتکساس ۰ 


4 


الت ررقي العام المرب 


ر کی و ای 


من جندي بسیط إلى أن ارثقی عرش 
مصرء فأسس ملكا عريضاء وغالب 
دولا كباراًء وأنشساأً دولة عظيمة 
وصكوهة ثايئة وطبيعية ٠‏ وبعتث حضارة 
زاهرة ء وانبت ثقافة كان لها الفضل 
الكبير في نشر لسواء العلم 
والعرشان؛ فالرجل الذي ينشىء كل 
ذلك» وكان لم يتلق تعليماً عالياً ولا 
اولياً > لا ید أن يعد بحق من غعظماء 
الرجال "؛ 

ولكن مما پذکر أن محهد غلسي لم يلق 
بعد شيثاً من التقدير والتكريسن نم آللذيسن يلقاهما 
UOT OEE‏ وها تفسير 
هڏا بعسير؛ فمحمد علي ترکي ومنشیء سلالة 
حاكمة اقثرن ا سمها بعده بالا ستبداد والفساد وسلخ 
المصريون اكثر من ثلاثة رباع القرن وهم يحاولون 
التخلص منهاء وكان من الطبيعي أن لا يذكر أهد 
على أثر قيام الثورة المصرية بأسقاطها سوى 
معابيبهاء هذا من ناحية ومن الناحية الأضرى فإن 
محمد علي - كباقي العظماء ‏ لیس فوق مستوی 


البقد في جميع تصرفاته! 


رحل أحدات 
آم صانع تاریخ 


من أي نوع من العظماء کان محمد علي ؟ 
يقسم سيدني هوك عظماء التاريخ وأبطاله الى 
فكتين: فئة رجال الأحداتوفثة صاتعي التاريسخ؛ 
وير أن كليهما يوجه الأحداث وجهة ما كانث 
لتأخذاها لولا تدخله؛ لكن في حين أن رجل الأحداث 
قد یکون انسانا عاديا في مواهبه وملکاته وآنه 
يتدخل في آحداث ليست من صنعه ٤‏ وان تدځخله 5 
لا يعدو أن يکون صدفة وعلی شکل قرار او مرسوم 
فإن صانع التاريخ يتميز نملكات وطاقات غير 
عادية ويخلق الظروف التي تمكنه هن الوصول إلى 


غایته . 


في ضوء هذا › نجد محمد علي صانعاً للتاريخ 
مث معاصره نابليون! لقد ظهر كل منهما عند 
منعطف من تاریخ بلاده فاستفل مواهبه في سېیل 
السيطرة على مجرى الأحدات وتوجيهها الوجهة 
التي أرادهاء 

ولد محمد علي باشا في قوله بمقدونيا عام 
٩‏ وهو العام الذي ولد فيه نايليون ودوق 
ولنجتون» بطل ووترلوء وكان واهداً من سبعة عشر 
ولدآ لأبيه لم يعش منهم غيرهء وتوفي ابوه وهو 
صقیر فکفله عمه »› فلما توفي هذا کفله حاکم قولة؛ 


ا في سلك الجندية ثم عمل بالتجارة قبل أن 
ينضم تضم إلى تة من دة جندي نوجهت عام 
٠١‏ إلى مصر للاشتراك في الحملة العثمانية 
لاخراج الفرنسيين منهاء وبفضل مواهبه وشجاعته 
استطاع قبل مضي بضعة أشهر أن يظفر برتبة لواء ٠‏ 
وقد نجح الاتراك بمساعدة الائجليز في حمل 
الفرنسيين على الجلاء عن مصر؛ء وكانت مصر حتى 
استيلاء القرنسيين عليها في عام ۱۷۹۸ ولاية 
تركية يحكمها وال يعينه السلطان العثمائي؛ لكن 
السلطة الفعلية فيها كانت قبل ذلك بزمن طويل قد 
صارت بيد المماليك ٠‏ أما وقدإجل الفرئنسيون عنها 
فقد تطلع الإتراك إلى بسط* سلطا نهم عليها مر 
ثانية وإلى حكمها هذه المرة حكماً مباشراً؛ 0 
الانجليز الذين نبهتهم 'الحملة الفرئسية إلى 
أهمية مصر الاسترائيجية فقد ا بثقلهم الى 


لقد ترك جلاء الفرنسيين عن مصر فراغاً لم يكن 
في مقدور أي من الطامحين الى الحكم أن يلاه ' 
فكل من فريقي الصراع الرئيسيين وهما الاتراك 
والمماليك انفسم عغلسى نشسه وكان المصريون 


ا 


1 iy, a A4 


محمد علي باشاء٠‏ والصناعة المربية (صورة فرئسية ) ۰ 


يكرهون الفريقين لأن أياً من المتنازعين لم يكن ` لما ذا السلطة ؟ 
يكترث لمصالحهم؛ وعلیه فقد رای محمد علي 

بثاقب نظره أن هناك دور ينتظر بطلاء وأنه من لو اکتفی محمد علي باشا بانجازاته حتی 
الممكن لصاحب المواهب أن يقوم بالدور إذا هو ٠‏ ذلكالتاريخ )۱۸١١(‏ وتربع مطمئناً على عرش مصر , 
تحالف مع قوة لم يكن جرى الاعتراف بها حتى ذلك وآخذ يقطف ثمار انتصاراته لما اختلف كثيراً عن 
الوقت وهي الشعبءوصمم محمد علي ان يکون غيره من‌الولاة الذين لم بكونوا يرون في السلطة الا 
ذلك البطل؛ فضرب الفرقاء المتنازعين أحدهم سبيلا للمال والنفوذ؛ لكنه كان من أصحاب الأحلام 
بالآخر وتحالف مع القوة الجديدة وهي القوة العريضة والرؤى الصادقة» فلم ير في السلطة إلا 

. الشعبيةء فاختاره زعماؤها عام ۱۸٠0‏ والسياً سبيلا إلى خلق دولة حديئة مستقلة ء وفي هذا يقول 
عليهم » ولم بسع السلطان العثماني إلا أن الأستاذ فؤاد شكري ؛ 
بسثجیب لإ رادتهم! "کان الوالي العظيم من أؤلئك 

الذيسن اصطل- المؤرضون ع 
هکذا تمکن محمد علي ان يصبح والمياً على مصرء , بالهگا E‏ 

ولکن طریقه الى التمکبن لنفسه في منصبه لم يكن 


5 1 يأخذون على غواتقهم الاضطاا 
مفروشا بالورود؛ فقد کانت اهدده مؤامرات ج 


) تأعباء الحكم وتبعاته لا حباً في 
المماليك والأتراك في الداخل ودسائس انجلترا ب 


اشباع ٠‏ غريزة السيطرة٠٠٠‏ بل رغبة 
وتقلب ترکیا في الخارج؛ لکنه استطاع بشجاعته eT‏ الجدى على كل ما لم . 
ودهاثه أن يتغلب عليها جميعاً؛ فقد اسثطاع ان فسان اة الأفراد ا 
يهزم حملة الجنرال فريزر التي جردئها انجلترا على بعید حتی یمگن توجیههم إلى ما فیه 
مصر غام ۷ لضرب ترکیا فیهجا» لکنه في الوقت إعلاء شأن الدولة" ؛ 
نفس حفظخط الرجعة مع بريطانيا بمعا ملثه| لطي بسة 4 

للاسرى البريطانبين وتسليمهم٠‏ وحاول إرضاء ' علىأنالطريق إلى الدولة الحديثة لسم يكن 
السلطان بنجريد الحملات على خصومه في بلاد ٠‏ موأيضاً مفروشا بالسورود؛ لفد اع 
العفرب واليونان ٠‏ وقضى على المماليك عام ٠1۸(١‏ . أن ينشيء دكومة مركکزية شخضع فيها 
ہأن دبر لهم هذبحة القلعة! وبذلك تخلص من أعظم المجالس العليا 'واهمها المجلس العالي والديوان . 
الأخطار الداخلية والخارجية؛ o‏ الخديوي وإدارات (وزارات) الدولة لسلطته في 
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وقت. قصيرء لكن مسألة خلق دولة حديثة من ولاية 
فقيرة كمصر لم يكن ليتم بمثل ذلك التيسر؛ لقد 
كانت مصر في القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
المذي يليهء» كما يقول الاستاذ شکري> "أسواً 
الممتلكات المعثمانيةحالا باستثناء العراق "ء٠‏ فثلث 
الأراضي الزراعية في الوجه البحري كان قد طفت / 
عليه الرمال فأصبح غير صالحللزراعة؛ وزادالحالة 
سوا !رهاق الفلاحينبمختلف أنواع! لضرائبالأمسر 
الذي کان ید فعهم داگما الى الفرار او الهجرة من 
قراهم ٠‏ وبلغ الوضع في مقاطعة الفيتّوم التي 
اشتهرت بخصب أرضها من السوء بحيث أقفرت معه 
من سڪانها' ‏ , 
ومن أعظم الصعوبات التي كانت تعترض طريق 
النهوض بمصر موقف سكانها النقليدى من‌الدولة» 
وهو موقف يشوبه العداء الشديد بسبب ما کان لحق 
عليهم ؛ فكان الفلاح: 


پعرف کما یعرف أجل . | لبلاد 
جميعاً أن الظلم أمر عادي». وأن 
الصدالة رهن بما يقدم في سبيلها من 
رشوة وقد نجم عن ذلك کله آن ار 
الفصريون لا يعبأون بفوع المكومة 
التي تنولى شۇونهم ولا يضيرهم أن 
يعزل أحد الولاة أو بصل أحد البكوات 
إلى مرتبة "المشيذة " ولا يسرهم أن 
بجيء وال جديد أو أن ينتزع 


المشيخة بيك آخر"ء ا ابرامیم باشا 
ولا جب إذن أن چ E‏ الفنية والاشتغال بهما وتعليمهمیا قى مصر؛ وبهذا 
٠ 0. | 2 ‌ 1 : ET‏ ۵ س : 1 
والمماطلة في دقع الضرائب لها صاد هن 9ا كان معمد علي المي رائد التعليم الحديث في 
RE RO eS‏ وكان من‌الطبيمي أن يبدا محمد علي بناء الدولة 
AR NIG E‏ الحديثة بانشاء جيش نظامي يدعم استقلال مصر 
قد الغتبروا استغلال الفلاح ر غيره فن المضريين امرا تحت حكمه؛ فافتثح مدرسة حربية في أسوان 
E O TG‏ لتدريب فباط الجيش الجديد الذي عهد بتنظيمه 
SS‏ ب ال ار ست ار نات اوی 
O‏ پلبٽ‌ان تبين عدم صلاحيتهم فعمد الى تجنيد 
عندها تزول العقبات العصريين» فعان اول هنكمم منذ اتطلع 
: العتماني ؛ وعلق على ذلك كاتيان اوروبیان دې 
لقد أدرك محمد علي خطر ثلك الصعوبات٠‏ 
وأيقن أن سبيله إلى الإصلاح يتوقف علي أهمرين: ات و انو 
الأول الحصول على المال والثائي على الخبرة؛ ا لم يكن لسهسي 
قد حصل عل المال بإلغاء الالتزام الذي کان منذ الفتح العثماني حل الائتظام في 
الملتزمون يجمعون بموحبه الضرائب من .الفلاحين الحيش »ولكن محمد علي أعاد اليهم 
وصادر الأراضي التي كانوا هم وغيرهم قد هذا الحق > وهو تيدم - ولو أن 
افتصبوها » وأنشاً نظام الاحثكار الذي صارت الدولة اذلك على کره‌منهم فدرفضسع مسن 
بموجبه نشئري المحاصيل من‌الفلاحين وتصدرها ؛ شأنهم وانتشلهم من الوحدة الثي 
وللحصول على الخبرة استعان بطائفة كبيرة من نزلوا اليهاء وقد استردوا سمعتهم 
الآجا نب وبخاصة من الفرنسيين! وأخذ يرسل البعوث بها اظهروه من الشجاعة في‌ميادين 


العلمية إلى جامعات أوروبا لاكتساب العلم والخبرة الحروب الثي خاضوها 
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ا احد سقوف قصر الحواهر 


ومهما یکن من أمر فلم يحل عام ۱۸۳۳ حتی کان 
الجيش المصري البري يضم ٠۸١۸۹۹‏ جندياًء ولم 


يحل عام ۱۸۳۹ حتی بلغ عدده ۴۳۵٣۸۸۰‏ جندیة 


وبذلك أصبح أعظم قوة ضاربة في المشرق العربي. 

وفي الوقت ذاته شرع محمد علي في بناء 
اسطول حدیث یؤازرالجیش ویحمیه وینقله إلى 
ساحات القتال! ولم يترك سبیلا الا" سلګه في سبیل 
بناته فأنشاً الترساناث وأرسل اليعوث البحرية اال 
أوروبا وأنشاً المدارس البحرية لتخريج الضباط> 
واستعان بالمواهب المصرية والاوروبية ت شا هد 
عيان عن ثمار هذه الجهود يقول: 

"زرت الترسانة والاسطول ٠ء٠٠‏ ففي سنخ 4۸ 
لم يكن بالاسكندرية الا ساحل مقفره ولكن هذا 
الساحل أصبح في سنة معموراً بترسانة كاملة بنيت 
على مساهة واسعة> وأحواض للسفن» ومخازن 
وهعامل ومصائع لكل نوع ٠٠٠١‏ وهزه الترسانة التي 
لم یمض على انشائها أکثر من ست سنوات قد 
عشر بوارج ء ٤‏ سلاح کل منها ماگ مدفع > 


الثلاثالافرى قر تزال بالحوض على وشك نزولها 
إلى الماء: هذا عدا السفن التي هن توع الفرقاطة 
والكورفت هما جعل عدد سقن الأسطول 


والواقع أن انجلترا كانت قد تآمرت مع حلفائها 
عام ۱۸۴۷ علسى تدمير الاسطولين العثفاني 
والمصري اللذين كانا يتعاونان خلال الحرب التركية 
اليونانية؛ وبالفعل جرى تدميرهما في ميناء 
نافارینو عام ۰۱۸۴۷ لکن محمد علي لم يلبث أن 
عاد يناء اسطولم! 


لقد أدرك هخمد علي أن نشا ۶ الحیيش وا لا سطول 
يستلزمان النهوضن بمختلف القطاعات ت الأخرى 


المصرية الوحيدة فى البلاد حتى بدابة غعهده هي 
الكتا تيب والكليا ت الدينيةوالجامعالازهر. ٠‏ فأنشامحمد 
علي مدارس هديثة ابتدائية وتجهيزية وخصوصية ؛ 
وكان الفرض من الابتدائية نشر التعليم الأولى 
في البلاد واعداد الطلبة لدخول المتجهيزيةء وكان 
الغرض من التجهيزية اعداد الطلبة لدضول 
المدارس الخصوصية الني استهدفت اغعمداد 
الموظفين للادارات أالمختلفة من مدنية وعسكرية؛ 
وقد ضمت الخصوصية مدارس للهندسة والمدفعية 
ee‏ والمشاة والطب البشري؛ والبيطري 
واللغاث 
و کو ی ا هة على المدرسين 
الأجانب وبخاصة الايطاليين والفرنسيينء لكنه في 


الوقت ذاته أخذ برسل البعوث إلى الخارج ليحل 


افرادها متی اتموا تعلیمهم محل ا 
حرص على أن تتفصص كل فئة من المہعوئين 


قي 


ق محمد علي باشا (للفنان هيملي ) 


موضوع معين؛ فيكون بينهم المعلمون والأطباء 
ورجال الإدارة والضباط البريون والبحريون والعمال 


الفنيون والمهندسون ` وذلك للعمل في الطباعة. 


والصباغة وصناعة الزجاج والاسمنت والتفطير 
وتكرير السكر وبناء السفنوالتعدين , 

وقد بدا محمد علي في إرسال البعوتث إلى 
الخارج في عام ۱۸١۹‏ عندما أوفد بعتة إلى 
ايطاليا وفي عام ۱۸١۴‏ أريسل بعشة ضري ومن 
أبرز البعثات التي ار سلها عدخ شام ۲ الى 
فرنسا وقد ضمت أربعة وأربعين شاا کان بيسهم 
أرتين بك الذي عين بعد ذلكوكيلا لشورى المدارس 
وشقل منصب ترجمان الباشا وضسن الا سكنررائي 
الذي قاد الأسطول المصري في حرب القرم> 
والشيخ رفاعة راقع الطمطاوي الذي عين إماما 
ألبعنة واشتهر بعدذلك بمؤلفاته والمناصب المدنية 
العلا ا لشي احثلهاء ومظهر با شا مژسس القناطر 
الخيريةء وفي عام ۱۸۳١‏ غادرت الاسكندرية بعثة 


صناعية تتألف من ثمائيةوخمسين عضو ارس 


بعضهم إلى فرنسا وبعضهم إلى انجلتراوالباقون 
الى النمساء واستمر سيل البعثات بعد ذلك؛ وقد 
بلغ عدد أعضاء البعثات بحسب احد التقديرات 
۰ طالباً» وبلغت نکالیفها حوالي ۴۷۳۲۲۰ 
جنيهاً؛ .ومما یذکر أن ہین أعضائها من قضی ثلات 
عشرة سنة في الخارج وأن منهم من قضى تسع 
عشرة سنة ٠‏ وفضى بعضهم أحدى وعشرين سنة؛ 

ومحمد علي صاحب المحاولة الكبرى الثائية في 
الاسلام لترجمة العلوم الأجنبية الى العربية؛ وقد 
هذا حذو السلف في الحصول على الكتبء فكلف 
عثمان نور الدين؛ وهو أحر أعضاء البعثة الاولى 
باحضار كتثب فرنسية .في العلوم بما فيها الاقتصاد 
السياسي ؛ وتدفقت الكتب بعد ذلك من كل ناحية؛ 
ونظم الباشا امر ترجمتها وتزويد المدارس بهاء 
لئکون مراجع للاسانذة ومواد قراءة لاطلبةء وكان 
من كبار المترجمين الشيخ رفاعة الطمطاوي الذي 
قام ايض بهراجعة طاتفة e‏ 
وتعميمها؛ ومما يذكر أن الذين اشتغلوا 
الترجهة عنوا عناية خاصة بترهمة n‏ 
والحاق قائمة بها بالكتب المترجمة؛ 

وغئي عن القول أنه کان لابد لمحمد علي من أن 
ينشي ء۶ مطبعة لطبع الكتب المترجمة ؛ فأوفد نيقوله 
مسا بکې الى ايطاليا للتخصص في فن الطباعة؛ 


فلما عاد الى مصر عهد اليد الجاشا بائشاء المطبعة. 


الاميريسة في بولاق »> فأنشسشت عام ۰۱۸۴١‏ 


وبدأت عملها بعد ذلك بسنثين ٠‏ وتلا انشاءها إنشاء ٠‏ 


مطابع أخرى بلغ عددها ثمائية الحقت واخدة منها 
بهدرسة الطب في ابي زعبل وکان اول کتاب طبعته 
هو "كثاب القول الصريح في علم التشريح " وذلك 
في عام ۹ ولا بد لنا من أن نشير الى أن محمد 
علي كان الرائد الاول لنشر كتب التراث العربي 
e‏ فقد قامت مطبعة بولاقق بنشر عدد كبير 

من المراجع. وفي عام ۸۳۸ أحصى القنصل 


الم ا E‏ 


o 


کت (اس) 


ل موقعة دمص (۸ پوليو ۱۸۳۴) 


الروسي الكتب التي صدرت عنها فوجدها ثلاثة 
وسين 

ولم يعت محمد على ما للصحافة من أهمية 
کا في حياة الدول المتقدمة فقام في البدء 
بلشجيع الصحيفة الفرئسية الاسبوعية "المونيتير 
اجپیسیان" التي كانت ندافع عنه وترد على 
الاتهامات التي كانت نوجهها له 'المونیتير 
اوتومان " في الاستانة؛ ثم لم يلبت ان أهر باصدار 
اول صحيفة مصرية وهي "الجورنال الخديوي" 
وتلتها " الوقائع المصرية" التي قدر لها ان تستمر 
الى الآن! وقد صدر العدد الاول منها في ۲ ديسبمر 
(كانون اول) عام ۱۸۴۸١واقنصرت‏ في البدء على 
نشر الاخبار الداخلية حتى اذا أعيد تنظيمها' عام 
۸٤١‏ وسعت قسم الاخبار بحيت شمل الإخبار 
الخارجية أيضاًء وقد عمد بالاشراف على الوقائع 
الى | لشي رفاعة انطهطاوي الذي واصل العمل 
فيها الى عهد عباس الاول ٠‏ 


الصناعة 


كان محمد علي رائد فكرة تصنيع مصر وصاحب 
ا و ا 
لتحقيقها والمشروعان الآخران جمامشروع اسماعيل 
باشا ومشروع الثورة المصرية (۱۹0۴)ء ومن أهم 
الاسباب التي دفعت محمد. علي الى تصنيع مصر 
هي اول إمداد الجيش والبحرية المصرية بها 


يحتاجانه من أعتدةوثانئيا تعديل الميزان التجاري 


لصالح مصر وثالثاً فكرة الإكتفاء المذائي الثي نرتبط 


۸ 


ارتباطاً وثيقا بالميزان التجاري ٠‏ وقد شرح محمد 

علي هذه الفكرة بقوله للبارون دي بوالگمت ۰ 
"لقد آدقلت تغسييسرا على 

علاقاتي الت جارية لان 

الحصانع التي انشأتها استطاعت 

أن تخلصني اليوم من تلك الجزية 

التي کان على البلاد أن تدفعها 

للصناعة الاوروبية؛ وهكذا بقيت في 

مصر جميع الاموال التي كنت آدفمها 

ثمناً لأجواخكم وحرائركم ", 


واتيع محمد علي سياسة الإاحتكار بالنسبة 
للصناعة فوضع يده على المصانع واستخدم الصناع 
فيها بالأجرة> وأخذ يبيع المنتجات لحساب الدولة؛ 
وقد وسع نطاق الصناعات القديمة وفيمقدمتها 
صناعة النسيج »> فأنشا مصانع كبري جديدة زودها' 
بأحدتث الآلات الاوروبية: واستخدم فيها عمال 
اوروبيين وبخاصةمهن ايطالياومالطةالن جاضب 
المصريين؛ وهما ساعده على التوسع فيها وجود 
القطن ذي التيلة الطويلة الذي أدخل زراعته بناء 
على اقتراح من رجل فرئسي یدعی جومیل؛ وبلغ 
اتتاج مصر هنه بین ۱٠۰۰۰۰۰‏ و۰ ۱۵۰٠٠۰٠‏ بالق 
سنوياً تزن کل منها ما يقرب من قنطارين؛ وقد 
استطا عت المصانح المصرية في عهد محمد علي أن 
تسد حاجة الإاستهلاك المحلي وآن تحقق فائضا 
للتصدير وبلغ ها انتجته مصافع نسج الكتان في 
عام ۱۸۳۳ مليون قطعة ؛ 


ومن الصناعات التي اولاها محمد علي المزيد من' 
اهتمامه هي الصناعات الحربية؛ء ففي عام ٠۸۴١‏ 
أنشاً ترسانة القلعة لصنع المدافع؛ وقد بلغ عدد 
عمالها عام ۱۸۳۳ ألفاً وخمسمئة ٠وكانوا‏ ينتجون 
بين ثلاثة واربعة مدافع في الشهر؛ وفي عام ٠۸۴۹‏ 
أنشأمحمد علي الترسائة الكبرى في الاسكندرية 
لصنع السفن الحربية فأنزلث أول سفينة الى البحر 
عام ۰۱۸۳۱ وقي هذا العام ذاته کان يشتغل فیها 
۶٤‏ عاملا؛ وقد ازداد عددهم فیما بعد فبلغ 
٠‏ غامل ومن المصانع الأخرى التي انشأها 
مصانع لصنع الاسلحة الخفيفةوبخاصة النادق ؛ 

وبالرغم من أن محمد سار شوطاً كبيراً في 
تصنيع مصر حتى بلغ ما انفقه على المصائع ما 
يقرب هن اثني عشر مليوناً من الجنيهات فان 
تجربته لم تلاق النجاح الذي توقعه وذلك بسبب 
منافسة الصناعات الاوروبية وافنقار مصر الى مواد 
المصناعة وتكاليف الخبراء الباهظة؛ لكنها دون 
ریب بقيت حلماً في اذهان خلفاګه الذين ساروا في . 


َء 


ك مدزرة الممالبك اللفنان موراس فرنيد) 


ع مقبرة عائلة محمد علي باشا (للفنان باسكال كوسته) 


تو ديد المعرب ) 
تحت لواء مصر 


کان محمد علي صاحب اول محاولة بعد وقوع 
البلاد العربية تحت حكم الانراك لائتزاع المشرق 
العربي من الدولة العثمانية؛ وقد وضح له خلال 
آالحروب التي خاضها بناء على اواهر السلطان 
ضعف الدولةمن ناحية وضرورة الاستيلاء على 
المشرق العربي ) ۰ 


وما من دولة مصرية فوية أيضاً الا وبسطت 
نفوذهاعلى اليمن باب البحر الإحمر الجذوبي» او 
حاولت ذلك؛ ۰ 


وکانت اولي الحروب التي خاضها في البلاد 
العربية حروبه ضد الوهابيين في الجزيرة؛ وقد 
تمکن عام ۱۸۱۸ وبعد حملات اسثمرت سبع سنوات 
من اخضاعهم باسم السلطان؛ وفي عام ۱۸۴١‏ 
استولى على السودان ء٠‏ وبعد بضع سنوات وعده 
السلطان بولاية سوريا: وذلك في مقابل اشنراكه 
مع الدولة العثمانية في حرب اليونان التي كلفته 
اسطوله ۰ لکنا لسلطان لم يف بوعده فزحف محمد 
علي علیها في عام ۰۱۸۳١١‏ ولم يکد ينسلخ شهر 


تموز من العام التالي ختی کانت بلاد الشام کلھا 
في يدهء ووجد الطريسق أمسامه السى 
القسطنطينية مفتوحة فواصل زحفهولم يتوقفإلا بعد 
أن اعترف السلطان بولایته على بلاد الشام ' 

وقد استطاع محمد علي "أن يقيم نظام جديداً 
(في بلاد الشام) يعثمد على المساواة في الحقوق 
المدنية والدبنيةوعلى ضمان الأرواح والممتلکات ؛ 
وهو أمر لم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحكم 
العربي في دمشق ٠ ٠‏ وبذلك شرق عهدجديدهقاوکان 
ابرامیم باشا یحاول ‏ حین پذکر ما انجز من أعمال 
أنيقدم بذلك الدليل الملموس على أن العرب > 
بعد زوال الحکم الترکي» يستطيعون أن ينظروا قي 
فة واطمثنان إلى مستقبل زاهر في ظل حكم محمد 
علي وأسرته" 

وكان فسي استطاعة محمد علي ان يطيح 
بالسلطان وأن يجدد شباب السلطنة نولا أن الدول 
الاؤروبية على اخقلاف سياساتها اتفقت على شيء 
واحد وهو الحفاظ على "الرجل المريض " أي ركبا 
فالرجل المريض يسهل معه تحفيق المطامع وعدم 
تهديد المصالح الاجنبية؛ واضطر محمد علس إلى 
التفلي عن بلاد الشام وحكم مصر تحت سيادة 
السلطان وذلك طبقاً لمعاهدة لندن ١٤0۸ء‏ 


0۹: 


